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فیروس كورونا والنساء المتعایشات مع فیروس
نقص المناعة البشري

 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا
 ریتا وھاب

المنسقة الإقلیمیة لشبكة مینا روزا
 

عدوى كوفید-19 ھو وباء أعلن في مارس 2020 التي أثرت على جمیع البلدان، وتسبب أزمة اقتصادیة عالمیة. كان لـ COVID-19، وھو
أكثر الجائحة تدمیراً منذ جائحة الأنفلونزا عام 1918، آثار صحیة واقتصادیة شدیدة

HIV ولا یتسبب ھذا الفیروس والوفیات بشكل مباشر فحسب، بل إنھ یعطل أیضا النظم الأساسیة للصحة ویقوّض برامج التصدي لفیروس
وغیره من الأولویات الصحیة العالمیة. علماً أن الرجال لدیھم معدل وفیات أعلى بسبب الكوفید-19.

الدراسات لم تسُفر عن أي تأثیر إضافي في التقاط العدوى لدى حاملي/حاملات فیروس نقص المناعة البشریة، وكذلك بالنسبة للعوارض أو
دخول المستشفى.

یختلف فیروس نقص المناعة البشریة وCOVID-19 من جوانب عدیدة، ولكنھما یشتركان أیضا في خصائص ھامة، حیث یظھر كل منھما
على أنھ مرض غیر مفھوم بشكل سیئ، وانتشار سریع في جمیع أنحاء العالم، وتأثیر غیر متناسب على الفئات الأكثر ضعفا، وتسبب الضغوط

العمیقة على نظم الدعم الصحي والاجتماعي واقتصاداتھا.

ھناك، بالطبع، اختلافات ھامة بین HIV وCOVID-19، بما في ذلك طرق انتقال العدوى، وفترة الحضانة، والآثار الصحیة، وأي استجابة لـ
COVID-19 یجب أن تكون مصممة استراتیجیاً لتلائم السمات الفریدة للجائحة.
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ھناك عدة جلسات ویبینار تم إدارتھا، لكن ولا ویبینار تناول موضوع كوفید-19 والنساء المتعایشات مع فیروس نقص المناعة البشریة في
منطقة المینا.

كما نشرت UNAIDS & WHO معلومات حول فیروس الكوفید 19 ولائحة بالاحتیاطات التي یجب اتخاذھا باللغة الانكلیزیة وباللغة
العربیة.

ویجب التنویھ أن النساء المتعایشات مع فیروس نقص المناعة البشریة علمتنّا الكثیر خلال الجائحة الحالیة. فھي عبر التاریخ، كانت في
الخطوط الأمامیة في النضال من أجل الحفاظ على صحة أسرتھا ومجتمعھا المحلي ( WLHIV النساء الحوامل كانت الأولى بین المتعایشین

في تناول العلاج الثلاثي بھدف منع تفشي الفیروس؛ وقد ناضلت لتكون جزأً من الدراسات؛ وشاركن في الحملات من أجل التغییر ؛ “لا شيٍ
عنـّـا بدوننا”؛ وقد تلاقت بنساء متعایشات أخریات لتثقیفھا على الحیاة الایجابیة وعلى الحصول على العلاج وعلى الحقوق. وھي حالیاً تناضل

.cervical cancer and pelvic in�ammatory diseaseللدراسات حول سرطان عنق الرحم ومرض التھاب الحوض
وتؤثر الاضطرابات في الخدمات المرتبطة بـ COVID-19 على الجھود العالمیة الرامیة إلى القضاء على HIV والسل والملاریا. وقد یؤدي
انقطاع علاج HIV إلى حالات وفاة إضافیة مرتبطة بالإیدز. وبالمثل، فإن انقطاع الخدمة لمدة ستة أشھر في برامج منع انتقال HIV من الأم

.HIV إلى الطفل یمكن أن یتسبب في زیادة الإصابات الجدیدة

وتعتمد الاستجابة العالمیة لـ HIV بشكل كبیر على مصنعي الأدویة الجنیسة generic في الھند، وھي دولة بدأت في الخروج من الإغلاق
الوطني لإبطاء انتشار COVID-19 في مایو 2020. وكما أفاد الصندوق العالمي لمكافحة الإیدز والسل والملاریا (Global Fund)، فإن

تدابیر مكافحة الفیروس في منشأ الأدویة الأساسیة قد أدت بالفعل إلى تأخیرات كبیرة في تسلیم الأدویة وغیرھا من اللوازم الصحیة.

واقع: ارسال العلاج مع مندوبة المستشفى الى مستشفى قریب من المنطقة التي یعیش فیھا المستفیدون. (توزیع العلاج لمدة 2-3 شھر)
ففي المغرب، على سبیل المثال، تعمل المراكز المرجعیة السبعة عشر لعلاج فیروس HIV حالیاً كخط أول لخدمات العلاج التي تعُالج من

خلال “كوفید-19”.

تحضیر المعقمات والحصص الغذائیة
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مثال: توزیع العلاج الثلاثي من قبل البرنامج الوطني لمكافحة السیدا في لبنان خلال جائحة الكوفید 19 والانفجار الكبیر الذي حصل في مرفأ
بیروت (فتح المركز طیلة الفترة، حتى اثناء الاحتواء، ثم أخذ القرار بإعادة توزیع العلاج لدى 3 جمعیات بسبب تضرر مبنى البرنامج خلال

الانفجار).
وھنا، لعبت الجمعیات دوراً حاسماً في توفیر الأدویة للمرضى وكذلك في أي احتیاجات أخرى.

ومن الناحیة النفسیة، عانت WLHIV خلال ھذه الفترة من الوصم والتمییز. لقد كانوا منقطعین تماماً عن بقیة العالم وكذلك، لم یتمكنوا من
رؤیة طبیبھم بسھولة.

وتنشط المجتمعات المحلیة لقیادة الاستجابات المحلیة لـ “كوفید-19″، وتحدِّي التضلیل الإعلامي والوصمة، وتزوّد الفئات الضعیفة بالمعونة
الأساسیة، وتدعم المجتمع المحلي (مثل الوصمة: عن مستشفى بحنس عند انشائھ في لبنان، ومثل عن تحویل مبنى لاستقبال الاشخاص خلال

فترة الحجر الصحي في لبنان). ومن خلال تمكین المجتمعات المحلیة والشراكة معھا، یمكن أن تحقق الاستجابات الوصول والتأثیر والإنصاف
الذي لا یمكن للمرافق الحكومیة أن تحققھ بمفردھا.

ومن الضروري الاعتراف بالمنظمات التي تقودھا المجتمعات المحلیة والمدنیة بوصفھا جھات أساسیة لتقدیم الخدمات، وتخصیص الموارد
الأساسیة للمجتمعات المحلیة المتضررة.

التعاون بین الجمعیات لتوفیر الدعم النفسي (اخصائیة نفسیة ومثقفات أقران للرد على التساؤلات والتخوف من التقاط الكوفید ومضاعفاتھ
(HIVخاصة مع التعایش مع الـ

والسؤال الذي تكرر من العدید ھو التالي: ھل سیعرف الشخص المسؤول عن وضعي كمتعایشة عند القیام بفحص الـ PCR؟
وقد أكد جائحة Covid-19 مختلف النظریات النفسیة التي تشیر إلى أن العدید من الأعراض الجسدیة لھا جذورھا في عقل الانسان.

“المسافرون توھّموا بوجود أعراض لدیھم، عندما علموا أن أحد الركاب مصاب على الرغم من اختبار PCR سلبي”.

وإلى جانب المخاطر الطبیة المباشرة والخوف من الإصابة بفیروسCovid-19، قد تؤدي تدابیر التباعد الاجتماعي إلى تفاقم مشاكل الصحة
العقلیة التي تؤثر على المتعایشات مع فیروس نقص المناعة البشریة.

كما أن النساء المصابات بفیروس نقص المناعة البشریة قد یكونن أقل احتمالاً أو أقل قدرة على زیارة العیادة لتشخیص فیروس نقص المناعة
البشریة في الوقت المناسب.

بالنسبة لتوزیع الدعم المادي للمتعایشین وللمتعایشات: كان واضحاً أن المتعایشات متضررة كثیراً خلال ھذه الجائحة.
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توزيع حصص غذائیة

توزيع أدوية وكمامات

ویبین تاریخ الاستجابة لفیروس HIV بوضوح كیف یتسبب الوصم والتمییز وانتھاكات حقوق الإنسان بعدم الحصول على الخدمات الصحیة،
وبالتالي تكون نتائجھم الصحیة أسوأ.

تأجیل اجراء العملیات الجراحیة واجراء الصور الشعاعیة في المراكز أ المستشفى التخصصي وإلا على السیدة التوجھ الى العیادات الخاصة،
وھذا أمر مكلف ولا یمكنھا تغطیة المصاریف.

كان ھناك حالات حمل و/أو اجھاض خلال ھذه الفترة خاصة لدى عاملات الجنس التي كانت تقبل النزول عند رغبة الشركاء الجنسیین من
الممارسة دون الواقي (علماً أنھ في ھذه الحالة كان العمل أقل) (ایران)

وقد أبُلغ عن حصول تفشي عدید من الحالات في السجون وغیرھا من المرافق المغلقة مثل دار المسنین، وكذلك في أوساط السكان المشردین
وبین العمال المھاجرین بسبب الاكتظاظ وعدم توفر أسالیب النظافة والتعقیم. ولكي تكون تدابیر الحمایة الاجتماعیة فعالة، یجب أن تكفل تغطیة

جمیع السكان المھمشین.
وكذلك الأمر بالنسبة لفئة السكان الرئیسیین فھم فئة ضعیفة من فئات المجتمع. وتواجھ ھذه الفئات ومن ضمنھا بالتأكید النساء المتعایشات مع

HIV العدید من مشاكل الإساءة والتمییز.

وفي آذار/مارس 2020، وبعد الاحتواء العام، عانى السكان من جمیع العواقب الاقتصادیة التي یمكن تصورھا نتیجة لإغلاق العدید من
الأنشطة وإغلاق المراكز.

وقد تم قرار إغلاق الحدود البریة والجویة لتخفیف الاصابات داخل كل بلد. عند فتح الحدود وإعادة المواطنین الى بلدھم الأم، كانت تجرى
فحوصات PCR واعتماد الحجر عند الضرورة. لكن ھناك اجراءات لم تكن صارمة في بعض الأحیان، كما كان ھناك أشخاص لم یلتزموا
جدیاً بفترة الحجر، مما أدىّ زیادة الحالات بسبب الزیارات والاختلاط (القاطنین والوافدین). كما علمنا أن بعض الأشخاص لم یتمكنوا من

الاستمرار بأخذ علاجھم كونھم خارج بلدھم الأم وفي دولة لا تأذن لھم بإقامتھم فیھا.

وفي بعض البلاد یتلقى الأشخاص الذین یحصلون على بطاقة رعایة مجانیة (مثل تونس) الحد الأدنى من المساعدة الاجتماعیة للتغلب على فترة
التوقف عن العمل القسري. غیر أن السكان الرئیسیین لم یتم دعمھم بشكل منھجي. وفقد العدید من الفئات السكانیة الرئیسیة ومن ضمنھا

المتعایشات الاستفادة من خدمات الصحة الأولیة. وھكذا، كان لھذا الوباء تأثیر سلبي إضافي على الاستقرار المالي والاجتماعي للمتعایشات.
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وقد ساعدت المنظمات المدنیة، على الحد من ھذا الأثر السلبي للوباء عن طریق ضمان استمرار الرعایة، وتقدیم الأدویة، وإدارة جمیع
الحالات. وعلى الصعید الاجتماعي، حین لا تتاح إمكانیة حصول WLHIV على المعونة التي ترعاھا الدولة، حینھا، تدخلت جمعیات مختلفة

بتوزیع المعونة.

توضیب الحصص الغذائیة

وقد قدمّت الأخصائیات الاجتماعیة ومثقفات الأقران peer educators و counselors، الدعم النفسي والاجتماعي للمتعایشات التي
تتطلب تدخلاً. وساعدوا في رجوع بعض المتعایشات المتوقفات عن العلاج lost to follow up بالتوجھ الى الجمعیة المتخصصة للمتابعة.

وأضیفت مشكلة رئیسیة أخرى خلال فترة “كوفید”: وھي التمییز بین المتعایشات بین فئات السكان الرئیسیة. وكان دور الجمعیات خلال ھذه
الفترة ھاما جدا في دعم ھذه الفئة الضعیفة اجتماعیا ومساعدتھا على التغلب على الظروف الاجتماعیة – الاقتصادیة غیر المواتیة.

وقد تم قرار إغلاق الحدود البریة والجویة لتخفیف الاصابات داخل كل بلد. عند فتح الحدود وإعادة المواطنین الى بلدھم الأم، كانت تجرى
فحوصات PCR واعتماد الحجر عند الضرورة. لكن ھناك اجراءات لم تكن صارمة في بعض الأحیان، كما كان ھناك أشخاص لم یلتزموا
جدیاً بفترة الحجر، مما أدىّ زیادة الحالات بسبب الزیارات والاختلاط (القاطنین والوافدین). كما علمنا أن بعض الأشخاص لم یتمكنوا من

الاستمرار بأخذ علاجھم كونھم خارج بلدھم الأم وفي دولة لا تأذن لھم بإقامتھم فیھا.

وقد أثرت ھذه العدوى على أداء جمیع المرافق والمجالات. وھكذا كان المرضى الذین یعانون من الأمراض المزمنة في صعوبة خاصة خلال
ھذه الفترة. وكان أول المرضى الذین تأثروا بھذا الوضع ھم المتعایشون/المتعایشات مع فیروس HIV. وفي الواقع، فإن فیروس HIV الذي
یعتبر حالیا مرضا مزمنا، یحتاج إلى السیطرة علیھ مع الالتزام الجید بالعلاج المضاد للفیروسات الرجعیة. لكن خلال فترة الاحتواء ، أجبر
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المتعایشون والمتعایشات في بعض الأماكن على التوقف عن العلاج . وقد أدى ذلك إلى عدم الحصول على الرعایة. ونتیجة لذلك، لم تتمكن
المتعایشات من السفر إلى المستشفى أو إلى الحصول على علاجھا، ولكنھا لم تتمكن أیضاً من الوصول إلى مرافق الرعایة الطارئة.

وقد بدى ھذا واضحاً بعد إزالة الاحتواء فبعض خدمات الرعایة كانت مكتظة بالمتعایشات التي أجبرن على التوقف عن العلاج. وھكذا كانت
ھناك زیادة في دخول المرضى إلى المستشفى في مرحلة المضاعفات الانتھازیة. زیادة في عدد الحوامل اللائي یدخلن المستشفى بسبب توقف
العلاج، الذي یتلقى الرعایة في نھایة الحمل مع استراتیجیة لمنع انتقال المولودین من الأمھات. تم تحدید العدید من المتعایشین والمتعایشات

الذین فشلوا في العلاج وظھرت عندھم مقاومة ملحوظة تتطلب تغییر العلاج.

 

جلسات يوغا في إيران
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وھكذا، فإن فترة الحجر وعدم استعمال العلاج ARVs لدىWLHIV قد ترتبت علیھا عواقب وخیمة على النطاقین الفردي والجماعي. وقد
تسبب في زیادة في عدد الأشخاص الذین یعانون من الإخفاقات العلاجیة. وكان لھ تأثیر اقتصادي كبیر: في مواجھة التغییر من خلال علاجات
أكثر تكلفة ودخول المرضى إلى المستشفى وتكلفتھ على النظام الصحي. وفیما یختص بالأثر النفسي: فقد كان عبء التباعد الاجتماعي كبیر

على الأشخاص.
حصص ترفیھیة وجلسات یوغا online (ایران) ونصائح للوقایة خاصة عند الخروج من المنزل (عبر الھاتف او الواتس او الویب)

وخلال الموجة الأولى في منطقتنا، كان من الممكن التحكم في الوضع وفقاً لخدمات الرعایة. وھكذا، كان مخزون الأدویة كافیاً في بعض
المراكز الصحیة، ولم یلاحظ حدوث أعطال أو تغیرات في نوع العلاج. وبالنسبة لمراكز صحیة أخرى، اضطر المرضى إلى تعدیل علاجاتھم

لندرة المخزون حتى لا یتوقفوا عن علاجھم. لوحظ مثلاً انقطاع بعض أدویة الخط الثالث.

وھكذا، تأثرت الرعایة الطبیة والمستشفیات أیضاً بتضییق نطاق الاستشفاء على أخطر الحالات وتوقف نشاط المرضى في العیادات
.WLHIV وتم التضییق على الحالات الخاص بالمتعایشات Covid 19 عالجت خدمات الأمراض المعدیة حالات .external clinics

ومن التحدیات المطروحة الاستمرار في تقدیم الرعایة للمتعایشات في أماكن الحجر، وذلك بالنظر إلى تقیید السفر.

لا ننسى زیادة العنف الملحوظة ضد النساء والاطفال خلال فترة الحجر.

لیس لدینا معلومات وبیانات واضحة عمّـا یحصل في البلاد التي تشھد نزاعات مثل سوریا ولیبیا والیمن؛ كما أنھ من الصعب الوصول الى
الفئات الأكثر ھشاشة، ومن ضمنھا المتعایشات مع فیروس نقص المناعة البشریة.

النقطة الإیجابیة التي تحققت بفضل العمل التعاوني بین الجمعیات والمراكز المرجعیة ھي نقل العلاج ARVs حتى إلى أكثر الأماكن عزلة
جغرافیاً عندما تنقطع وسائل النقل العام.

وفي الواقع، تمكنت معظم المتعایشات من الحصول على العلاج بفضل بعض المتطوعین ومثقفي الأقران. ومع ذلك، فإن معظم المتعایشات
وطوال فترة الحجر لم تكن قادرة على استشارة الطبیب؛ ولم یكن من الممكن إجراء فحوص مراقبة أخرى كما لم یكن من الممكن فحص الحمل

الفیروسي أو مستویات CD4 خلال ھذه الفترة. بعد إزالة الاحتواء التدریجي، تحسن الوضع قلیلاً حیث تمكن المعنیون من استشارة الطبیب
واستفاد بعضھم من الفحوص.
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في بعض الجمعیات/المراكز، تم الاستمرار في جلسات التوعیة الوقائیة من خلال استعمال الویب والتعلیم الافتراضي online والعیادة
الافتراضیة. وبوشر بترجمة إرشادات منظمة الصحة العالمیة لـ PLHIV في المنصات القائمة على الویب / صفحة الجمعیة، وخلق مجموعات

.whatsapp للمناقشة على

یتمثل التحدي الرئیسي الذي یواجھ المتعایشین والمتعایشات في الحفاظ على مستوى اجتماعي – اقتصادي (وضع أصعب خاصة للنساء) یكفي
لإعالة أنفسھم وأسرھم في سیاق صحي صعب حیث فقدت أغلبیة المتعایشین والمتعایشات والذین یعیشون بصفة رئیسیة على دخل یومي

وظائفھم.

وقد قدمت عدة جمعیات الكثیر من المعونات لمساعدة WLHIV في البلاد، بما في ذلك الغذاء، والمساعدة الطبیة والنفسیة، وأدوات الحمایة
ضد Covid 19 : الأقنعة والسائل المعقم gel والمطھر وكذلك القفازات gloves ودعم النقل الآمن والزیارات المنزلیة للأشخاص في

الحجر الصحي،. كما أن بعض الجمعیات دعمت نساء WLHIV في تصنیع أقنعة Covid 19 الواقیة للمتعایشات والفئات السكانیة الرئیسیة،
مما سمح لھن بكسب دخل في ھذا السیاق الصعب.

مشاركة المتعایشات الأقران لتحسین ظروفھم المعیشیة خلال ھذه الفترة الجائحة : دور الأقران المعلم لمساعدة المتعایشات كان كبیرا في
الحصول على المعلومات و ARV وتغییر الاعتقاد حول استخدام الأقنعة والعقاقیر التقلیدیة.

كان لمیناروزا دور كبیر فى مساعدة الاسر المستفیدة عن طریق دعمھم المعنوى والمادى والعینى بتوزیع السلع الغذائیة والمطھرات مثل
وجلسات تثقیف على النیت.

ومن خلال الدروس الرئیسیة المستفادة من HIV، یمكن للاستجابة العالمیة لـ COVID-19 أن تعتمد منحنى تعلم سریع ومستمر، والحد من
التأثیر السلبي على الصحة العامة.

وتوضح الاستجابة لفیروس HIV كیف یمكن للتنسیق العالمي القوي أن یفید الجھود المبذولة للتصدي لمرض جائح. إن الاستجابة الفعالة لـ
COVID-19 تتطلب تنسیقا عالمیا قویا.

ومع ذلك، فإن الدروس المستفادة من الاستجابة للـ HIV توفر إرشادات جیدة لمكافحة “كوفید-19” بشأن بناء الالتزام السیاسي، وإشراك
المجتمعات المحلیة، وإعطاء الأولویة للبحوث والمساءلة، وتحفیز الابتكار في تقدیم الخدمات، وتعبئة قطاعات تتجاوز الصحة، والاستجابات

الأساسیة في مبادئ حقوق الإنسان والمساواة.
COVID-19و HIV یحتاج العالم بشكل عاجل إلى زیادة الاستثمارات بشكل كبیر في الاستجابات لكل من

وبخصوص أھمیة العلاج المضاد للفیروسات في الحفاظ على الشحنة الفیروسیة غیر المرئیة undetectable viral load، وتحسین
نوعیة حیاة المتعایشین والمتعایشات، ووقف انتقال فیروس HIV، فإن أفضل حل ھو توفیر إمدادات كافیة وتوفیر مخزون أمثل من مضادات

.quality الفیروسات القھقریة

ویجب ألا ننسى أبدا المتعایشات التي تعاني من حالات مرضیة مصاحبة شدیدة comorbidities وتحتاج إلى متابعة منتظمة.

وقد أثبت ھذا الوقت العصیب أھمیة إدخال الاستشارات الافتراضیة virtual consultation visits من أجل طلب المساعدة من الأطباء
والحصول على المشورة الطبیة حسب الحاجة. بالطبع الزیارات الفردیة الى العیادة أو المستشفى ضروري وقد تم إعادة تقدیمھ بسرعة بعد

إلغاء الحجر، ومع ذلك فإن الاستشارة الافتراضیة (التطبیب عن بعد) تحتفظ بمكانة متمیزة في حالات الطوارئ والضرورة.

یجب أن تضمن الإدارة الفعالة لاستجابات COVID-19، من التخطیط، إلى التنفیذ، والتقییم، التنسیق والمشاركة المجدیة لجمیع القطاعات،
الحكومیة والمجتمعیة، والمجتمعات المتضررة، لضمان اتباع نھُج متماسكة تلبي احتیاجات الناس بشكل كلي.

المتعایشات :لقد عملنا معاً بلا كلل من أجل نوعیة الحیاة وتحسین النتائج الصحیة، وسنواصل القیام بذلك.

COVID-19 responses should bene�t from learning from the HIV experience

Communities must be at the centre of COVID-19 responses

COVID-19 responses should be guided by human rights principles and practices. (equity

towards all in need)
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COVID-19 responses should be gender-sensitive and transformative

COVID-19 demands a multisector, all-of-government, all-of-society response

COVID-19 responses will require strong political leadership

.We must use COVID-19 to reimagine systems for health

MENA Rosa, is the �rst regional network dedicated to women touched by HIV in the Middle East and North Africa.

Launched in 2010, MENA Rosa’s mandate is ambitious, as are its members.

Wessam El Beih   (https://twitter.com/elbeihw)

Inspired by many amazing women living with HIV in this region. Bravo #MENAROSA

(https://twitter.com/hashtag/MENAROSA?src=hash)

Amani Massoud  (https://twitter.com/amassouda) 

excellent report. I had’t been impressed by one in a while #MENAROSA (https://twitter.com/hashtag/MENAROSA?

src=hash)
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